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ما الل النار دار الكافرين 


( وَأَمّا مَنْ أوتي كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرهِ * قسّؤف يَدعْو تُبُورَا * وَيَصَلَى ستهيرًا * إِنَّهُ كانَ فِي أهْلِه منرُورًا * إِنهُ ظَنْ أنْ َنْ يَُورَ * بَلى إِنَرَبُهُ كان 
به بَصِيرًا ) [الانشقاق: 10 - 15]. 


( إِنَّ الَّذِينَ كَقَرُوا وَمَانُوا وَهُمْ كُقَارْ أُولنِكَ علَيهِمْلَعْنَهُ الله وَالْمََائِكَةِ وَالئّاسِ أَجْمَعِينَ * خَالِدِينَ فيها لا يُحَفّتَ عَنْهُْ الْعدَابُ وَلَا هُمْ 
[البقرة: 161» 162]. 


لَرُونَ ) 


ا يَا مَعْشَْرَ الْجنّ قد امنتكْترُْمْ مِنَ الْإنس وَقَالَ أَوْلِيَاوُهُمْ مِنَ الإئس رَبّنَا امنتفتع بَعْصْئا بِبَضٍ وَبَلَغَْا أجَلَنا الذي أَجَلْتَ لا قال 
النّارُ مَتْوَاكُمْ خَالِدِينَ فيها إِلّا مَا شَاءَ اللَهُ إِنَّ رَبَكَ حَكِيمٌ عَلِيمَ ) [الأنعام: 128]. 


(١‏ الثّارُ مَتْوَاكُمْ )؛ أي: مأواكم ومن زلكم أنتم وأولياؤكم؛ ( خَالِدِينَ فيا )؛ أي: ماكثين مُكثًا مخلَّدَا. 


( إِلَّا ما شاء الله 4 قال بعضهم: يرجع معنى هذا الاستثناء إلى البرزخ» وقال بعضهم: هذا رد إلى مدّة الدنياء وقيل غيرٌُ ذلك من الأقوال التي 
سيأتي تقريرُها إن شاء الله. 


وَيَقْبِضُونَ يَهُمْ نَسُوا الله فنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمتَافقِينَ هُمْ الْقَاسِقُونَ * 
َع اله الفنافقين امات والكذار ثار جوم خالدين فيها بي عملزؤع ولعتؤة لله وله عدا م ) [التوبة: 67» 68]. 


(١‏ وَعَدَ اللّهُ الْمُتَافقِينَ وَالْمُنافِقَاتِ وَالْكُكَارَ تار جَهِنّمَ )؛ أي: على هذا الصنيع الذي ذكر عنهم؛ ( هي حَدبُهُمْ )؛ أي: كفايثهم في العذاب. 


( فَأما الَِيَ شُوا قفي النَّار لَهُمْ فيا زَفِير وَشهِيقٌ * حَاِدِينَ فيا ما دَامَتِ السَموَات وَالْأَرْضْنُ إِلّا ما ثناء رَبْكَ إِنَّ رَبك فعَالٌ لِمَا يُرِيدُ ) [هود: 
6+ 107]. 
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قال ابن عباس: الزّفير في الحَلّقء والتتّهيق في الصدر؛ أي: تنفُسهم زفير» وأخدهم النَّمَس شهيقٌ؛ لما هم فيه من العذاب؛ عيادًا بالله من ذلك. 


154 أَبَدَا 
إنّا أَطَعْنَا متادتنًا وَكُبَرَاءَنَا 


وقال صلى الله عليه وسلم: ((أبردوا بالصلاة: فإن ثبثة الحرّ من فيح جهنع))؛ البخاري؛ وقال صلى الله عليه وسلم: ((اشتكت النارٌ إلى ربّها - 
عز وجل - فقالت: ربّي» أكّل بعضي بعضًاء فأَذِنَ لها بِنَفْسِينِ: نفس في الشتاء؛ ونَفُس في الصيفه فأشدٌ ما تجدون من الحرّء وأشدُ ما تجدون من 
الرّمهرير))؛ البخاري؛ وقال صلى الله عليه وسلم: ((الحمّى من فيح جهنم فأبردوها بالماء))؛ البخاري» وقال صلى الله عليه وسلم: ((لَمّا خلّق 
الله الجنة والنّاره أرسل جبريل إلى الجنة فقال: اذَهَبْ فانظْرُ إليها))؛ البخاريء الحديث؛ وقد عُرضتا عليه صلى الله عليه وسلم في مقامه يوم 
كسفت الشمسء وعُرضت عليه ليلة الإسراء؛ وفي ذلك من الأحاديث الصحيحة ما لا يُحصى. 


قال ابنُ كثير في تفسيره: 


( فأمًا الَِينَ شَُوا قفِي النَار لَهُمْ فيا زَفِيرٌ وَشهِيقٌ * حَالِدِينَ فيا ما دَامَتِ السَموَات وَالْأَرْضْنُ إِلّا مَا ثناء رَبْكَ إِنَّ رَبك فعَالٌ ِمَا يرِيدُ ) [هود: 
6 107]. 


( خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السسّمَوَاتُ وَالْأَرْضضُ ) قال الإمام أبو جعفر ابن جَرير: مِن عادة العرب إذا أرادت أن تصف الشية بالدوام أبدًا قالت: (هذا 
دائم دوا م السموات والأرض)» وكذلك يقولون: هو باق ما اختلف الليلٌ والنهارء وما سمر ابنا سمير» وما لألأت الغفر بأذنابهاء يعنون بلك 
كلمة: : (أبْا)؛ فخاطبهم - جل ثناؤه - بما يتعارّفونه بينهم» فقال: ( خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السّمَوَاتُ وَالْأَرَْضُ ). 


قلت: ويحتمل أن المراد بما دامت السموات والأرض: الجنس؟؛ لأنه لا بد في عالّم الآخرة من سمواتٍ وأرض؛ كما قال تعالى: ( يَوْمَ تُبَدَلُ 
الأْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَمَوَات ) [إبراهيم: 8؛ ولهذا قال الحسن البصري في قوله: ( مَا دَامَتِ السّمَوَات وَالْأَرَْضُ )؛ قال: تبدّل سماء غير 
هذه السماء» وأرض غير هذه الأرضء فما دامت تلك السماء وتلك الأرض. 


وقال ابن أبي حاتم: ذكر عن سفيان بن حسين؛ عن الحكّم؛ عن مجاهد؛ عن ابن عباس قوله: ( مَا دَامَتِ السّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ )» قال: لكل جنّة 
1١ 05‏ 2 
ء وارص. 


وقال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم: مادامت الأرضٌ أرضًاء والسماءٌ سماءً. 


وقوله: ( إِلّا مَا ثناءَ رَبّكَ إِنّ 
[الأنعام: 128]. 


فعَالَ لِمَا يُرِيدُ ) [هود: 107] كقوله تعالى: ( الثَّارُ مَنْوَاكُمْ حَالِدِينَ فيها إلا ما ثناء الله إنَّ رَبك حَكِيمٌ عَلِيمَ ) 
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وقد اختلف المفسرون في المراد من هذا الاستثناء» على أقوال كثيرة» حكاها الشيخ أبو الفرج بن الجوزي في كتابه: "زاد المسير"؛ وغيره من 
علماء التفسيرء ونقّل كثيرًا منها الإمام أبو جعفر ابن جرير - رحمه الله - في كتابه؛ واختار هو ما نقله عن خالد بن معدان» والضحاك؛ وقتادة: 
وأبي سنان؛ ورواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس والحسن أيضًا: أن الاستثناء عائدٌ على العصاة من أهل التوحيد؛ ممن يُخرجهم اللَهُ من النار 
بشفاعة الشافعين من الملائكةٍ والنبيين والمؤمنين» حين يشفعون في أصحاب الكبائر» ثم تأتي رحمةٌ أرحم الراحمين» فخرج من النار مَن لم 
يعمل خيرًا قطء وقال يومًا من الدهر: لا إله إلا الله كما وردت بذلك الأخبارٌ الصحيحة المستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمضمون 
ذلك من حديث أنس؛ وجابرء وأبي سعيدء وأبي هريرة؛ وغيرهم من الصحابة؛ ولا يبقى بعد ذلك في النار إلا مَن وجب عليه الخلودٌ فيها ولا 
مَحيد له عنهاء وهذا الذي عليه كثير من العلماء قديمًا وحديثًا في تفسير هذه الآية الكريمة. 


وقال قتادة: الله أعلم بِحُنْيَاه 


وقال المدي: هي منسوخة بقوله: ( خَالِدِينَ فِيها أَبَدَا ) [النساء: 169]. 


قال في أعلام السنّة: 


قال تعالى فيها: ( إِلّا طريق جَهَنّمَ خَالِدِينَ فيها أَبَدَا » [النساء: 9 وقال تعالى: ( إِنَّ الله لَعنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَ لَهُمْ تَعِيرًا * خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَا لا 
يَجِدُونَ وَلِيّاوَلَا نَصِيرًا ) [الأحزاب: 64» 65]» وقال تعالى: ( وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبََا ) [الجن: 23]؛ وقال 
تعالى: ( وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَارِ ) [البقرة: 7 وقال تعالى: ( لا يُقَدَرْ عَنْهُمْ هُمْ فيه ميْلِسُونَ ) [الزخرف: 5 وقال تعالى: ( لا يُفُضَى 
عَلَيْهمْ قيَمُوتُوا وَلَا يُخَفْكُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا ) [فاطر: 36]» وقال تعالى: ( إِنَّهُ مَنْ يَأتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإنَّ لَهُ جَهَّمَ لا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى ) [طه: 
4 وغير ذلك من الآيات» ترا تعلى في هه ليت وأمثلها أن أ الثار الذين هم اهلها لقت لهم كتقو لهاء أنهم خالدون فيها أبذاء 
فنفى تعالى خروجهم منها بقوله: ( وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ الدَّارِ ) [البقرة: 167]» ونفى انقطاعها عنهم بقوله: ( لا يُقثّرْ عَنْهُمْ ) [الزخرف: 75]» 
ونفى قناةهم فيها بقوله: ( ثُمّ لا يَمُوتُ فيا وَلَا يَحْيَى ) [الأعلى: 13]» وقال النبئّ صلى الله عليه وسلم: ((أما أهلٌ النار الذين هم أهلهاء فإنهم لا 
يموتون فيها ولا يحيّؤن))؛ رواه مسلم.. الحديث؛ وقال صلى الله عليه وسلم: ((إذا صار أهلُ الجنة إلى الجنة وأهلُ النار إلى النارء جيء بالموت 
حتى يُجِعَل بين الجنة والنار» ثم يذبح؛ ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة؛ لا موتء يا أهل النارء لا موت؛ فيزداد أهل الجنة فرَحَا إلى فرّحهم؛ ويزداد 
أهل النار حزا إلى حزنهم))» وفي 9 : ((كلٌ خالدٌ فيما هو فيه))؛ وفي رواية: ثم قرأ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم: ( وَأَنْذِرْهُمْ يَْمَ الْئْرَةٍ وَإِذْ 
قُضِي الْأمْرُ وَهُمْ في عَفْلَةِ وَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ) [مريم: 39]» وهي في الصحيح: وفي ذلك أحاديثُ غير ما ذكرنا. 
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